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 أربح البضاعة في المداومة على الطاعة عنوان الخطبة
 لاستقامة على الطاعة بعد رمضانا/1 عناصر الخطبة

 مدد ب  سليمدان الموو مح الشيخ
 6 عدد الصفحات

 
 الخطُْبَةُ الُأولَ 

 
إِنَّ الَْْمْددَ للَِّهِ نََْمَددُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَ غْفِرهُُ، وَنَ عُوذُ باِلِله مِْ  شُرُورِ أنْ فُسِنَا 
وَسَيِّئَاتِ أعْمَدالنَِا، مَْ  يَ وْدِهِ الُله فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَْ  يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لهَُ، 

حْدَهُ لَا شَريِكَ لهُ، وَأَشْوَدُ أَنَّ مُحَمدَّدًا عَبْدُهُ وَأَشْوَدُ أَنْ لَا إلِهََ إِلاَّ الُله وَ 
 وَرَسُولهُُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبِهِ أَجَْْعِيَن.

 
ياَ أيَ ُّوَا الَّذِيَ  )أمََّا بَ عْدُ: أيَ ُّوَا النَّاُ : أوُصِيكُمْ وَنَ فْسِي بتَِ قْوَى الِله تَ عَالَ: 

]آل عمدران:  (واْ اللَّهَ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلَا تََوُتُ َّ إِلاَّ وَأنَتُمْ مُّسْلِمُدونَ آمَنُواْ ات َّقُ 
102.] 
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أيَ ُّوَا الْمُدسْلِمُدونَ: لِإنِ انْ قَضَى شَوْرُ رَمَضَانَ، فإَِنَّ الْمُدسْلِمَ في عِبَادَةٍ دَائِمَدةٍ 

لِ عِبَادَةِ ربَِّهِ وَمَوْلَاه، طاَلَمَدا أنََّهُ عَلَى قَ يْدِ الْْيََاةِ؛ فَ قَدْ خَلَقَهُ اللهُ  َْ دَهُ لَأ ََ  وَأَوْ
نسَ إِلاَّ ليَِ عْبُدُونِ وَمَا خَلَقْتُ الِْْ َّ )قاَلَ تَ عَالَ:  ]سورة الذاريات:  (وَالْإِ

وَاعْبُدْ ربََّكَ حَتََّّ )[، وَهَذِهِ الْعِبَادَةُ لَا تَ نْتَوِي إِلاَّ بِوَْتهِِ، قاَلَ تَ عَالَ: 56
لِوَا، 99]سورة الْجر:  (يَكَ الْيَقِينُ يأَْتِ  َْ [، فَ وَذِهِ وَظِيفَتُ نَا الَّتِِ خَلَقَنَا الُله لَأ

قَطِعُ، وَلاَ مُنَاسَبَةً وَتَ نْتَوِي، وَلَكِنَّهُ عُمْدرٌ  فاَلْعِبَادَةُ لَدَى الْمُدؤْمِِ  ليَْسَتْ مَوْسِِاً يَ ن ْ
 تِقَامَةً وَثَ بَاتاً. تَسْتَمِدرُّ فِيهِ الْعِبَادَةُ مُدَاوَمَةً وَاسْ 

 
إِنَّ الَّذِيَ  قاَلُوا رَب ُّناَ )أيَ ُّوَا الْمُدسْلِمُدونَ: تأََمَّلُوا هَذِهِ الآيةََ: يَ قُولُ الُله تَ عَالَ: 

ةِ اللَّهُ ثَُُّ اسْتَ قَامُوا تَ تَ نَ زَّلُ عَلَيْوِمُ الْمَدلَائِكَةُ أَلاَّ تََاَفُوا وَلَا تََْزَنوُا وَأبَْشِرُوا باِلْْنََّ 
 [.57]يونس:  (الَّتِِ كُنتُمْ تُوعَدُونَ 

 
في هَذِهِ الآيةَِ الْكَريمةَِ بَشَائرُِ عَظِيمَدةٌ، وَمِنَحٌ كَريمةٌَ يُُْبُِ بِِاَ الرَّبُّ سُبْحَانهَُ 
وَارحُِوُمْ   ََ لَأوْليَِائهِِ، لِمَدِ  اسْتَ قَامَتْ قُ لُوبُ وُمْ عَلَى تَ وْحِيدِ الِله، واسْتَ قَامَتْ 

مْ كُلُّ  زاَؤُهُمْ مِْ  رَبَِِّ ََ وَا لِطاَعَةِ الِله تَ عَالَ إِخْلَاصًا وَانْقِيَادًا وَتَسْلِيمًدا؛ فَكَانَ 
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 (لَا تََاَفُوا)أَنْ تَ تَ نَ زَّلُ عَلَيْوِمُ الْمَدلَائِكَةُ الْكِراَمُ عِنْدَ مَوْتِِِمْ مُبَشِّريَِ  لََمُْ قاَئلِِيَن: 
نَةِ الْقَبِِْ، وَهَوْلِ أَيْ: لَا تََاَفُوا مَِّا تُ قْدِ  مُونَ عَلَيْهِ مِْ  أمَْرِ الآخِرَةِ؛ مِْ  فِت ْ

نْ يَا،  (وَلَا تََْزنوُا)الْقِيَامَةِ، وَعُبُورِ الصِّراَطِ وَغَيْْهِِ،  عَلَى مَا خَلَّفْتُمُدوهُ مِْ  أمَْرِ الدُّ
وا الِاسْتِقَامَةَ بلُِزُومِ هَدْيِ مِْ  وَلَدٍ وَأَهْلٍ، وَمَالٍ أَوْ دِيٍ ؛ وَذَلِكَ لأنَ َّوُمْ حَقَّقُ 

ََلَّ وَعَلَا، وَالثَّبَاتِ عَلَى  الِله، وَالْمُدحَافَظةَِ عَلَى أَوَامِرهِِ، وَالْبُ عْدِ عَْ  نَ وَاهِيهِ 
نْ يَا  عَةَ وَالنَّجَاحَ في الدُّ دِينِهِ حَتََّّ الْمَدوْتِ، فَ نَالُوا السَّعَادَةَ وَالْفَلَاحَ وَالرِّف ْ

زاَؤُهُمْ مِْ  صَاحِبِ الْعَطاَءِ وَالْكَرَمِ: أَنْ تُ بَشِّرَهُمُ الْمَدلائَِكَةُ وَالآخِرَةِ  ََ ؛ فَكَانَ 
بَِِنَّةٍ لََْ تَ رَ عَيْنٌ، ولََْ تَسْمَدعْ أذُُنٌ، ولََْ يَُْطرُْ عَلَى باَلِ أَحَدٍ مِْ  أَوْصَافِ 

أبَْشِرُوا باِلْْنََّةِ الَّتِِ كُنْتُمْ ﴿ وَأَصْنَافِ النَّعِيمِ الَّذِي أعََدَّ الُله فِيوَا لََمُْ:
يِْْ؛ وَإِق ْبَالَِِمْ عَلَى رَبٍّ كَريٍِم، (تُوعَدُونَ  ؛ تُ بَشِّرهُُمْ بِذَهَابِ الشَّرِّ وَحُصُولِ الخَْ

وَعَدَ اللَّهُ الْمُدؤْمِنِيَن ) غَفُورٍ رَحِيمٍ، وَعَدَهُمْ وَأَنَْْزَ وَعْدَهُ لََمُْ؛ كَمَدا قاَلَ تَ عَالَ:
نَّاتٍ تََْريِ مِ  تََْتِوَا الْأنَْ وَارُ خَالِدِيَ  فِيوَا وَمَسَاكَِ  طيَِّبَةً في وَ  ََ الْمُدؤْمِنَاتِ 

نَّاتِ عَدْنٍ  لِكَ  أَكْبَ رُ  اللَّهِ  مِّ َ  وَرضِْوَانٌ ََ  [.72: التوبة] (الْعَظِيمُ  الْفَوْزُ  هُوَ  ذََٰ
 

اهِدُوا أنَ ْ  -عِبَادَ اللهِ -فاَت َّقُوا الَله  ََ وَا؛ وَ فُسَكُمْ عَلَى الِاسْتِقَامَةِ وَالثَّبَاتِ عَلَي ْ
اهَدَ الن َّفْسَ وَالشَّيْطاَنَ، وَصَبَ رَ عَلَى الْفِتََِ وَالَأذَى في سَبِيلِ الرَّحَِْْ ،  ََ فَمَدْ  
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يِْْ، وَيُ ثبَِّتُهُ عَلَى الصِّراَطِ الْمُدسْتَقِيمِ، قاَلَ تَ عَالَ:  وَالَّذِيَ  )سَيَ وْدِيهِ اللهُ سُبُلَ الخَْ
اهَدُوا فِينَا لنََ وْدِيَ ن َّوُمْ سُبُ لَنَا   الْمُدجَاهَدَةُ  وَهَذِهِ  (الْمُدحْسِنِينَ  لَمَدعَ  اللَّهَ  وَإِنَّ  ََ

وَا، وَالْمُدحَافَظةََ  الصَّالَِْةِ، الَأعْمَدالِ  عَلَى الِاسْتِمْدراَرَ  تَ قْتَضِي  وَعَدَمَ  عَلَي ْ
 (وَلَا تََنُْ  تَسْتَكْثِرُ * وَلرَِبِّكَ فاَصْبِْ )ا، قاَلَ تَ عَالَ: بَِِ  وَالْعُجْبِ  فِيوَا الِاغْتِاَرِ 

أَنْ يَ تَ قَبَّلَ مَِ  الَْْمِديعِ الصِّيَامَ  -تَ عَالَ -[ نَسْأَلُ الَله 7 - 6]سورة المدثر:
لُ مَا تَسْمَدعُونَ وَالْقِيَامَ، وَأَنْ يُ بَ لِّغَنَا رَمَضَانَ أعَْوامًا عَدِيدَةً، وَأزَْمِنَةً مَدِيدَةٍ. أقَُو 

 وَأَسْتَ غْفِرُ الَله لِ وَلَكُمْ وَلِسَائرِِ الْمُدسْلِمِديَن فاَسْتَ غْفِرُوهُ، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.
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 :الخطُْبَةُ الثَّانيَِةُ 
 

أَلاَّ إلِهََ إِلاَّ الَْْمْددُ لِله عَلَى إِحْسَانهِِ، وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَ وْفِيقِهِ وَامْتِنَانهِِ، وَأَشْوَدُ 
اللَّهُ تَ عْظِيمًدا لِشَانهِِ، وَأَشْوَدُ أَنَّ نبَِي َّنَا مُحَمدَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ الدَّاعِي إِلَ 

 رِضْوانهِِ، صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ وَأعَْوَانهِِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًدا كَثِيْاً.
 

ا الْمُدسْلِمُدونَ: ات َّقُوا الَله تَ عَالَ، وَاعْلَمُدوا أَنَّ الْمُدوَفَّقَ مِْ  عِبَادِ الِله أمََّا بَ عْدُ: أيَ ُّوَ 
مَْ  يَ تَ لَبَّسُ دَائِمًدا بِعِبَادَةِ الشُّكْرِ لِله بَ عْدَ مَوَاسِمِ الطَّاعَاتِ؛ قاَلَ تَ عَالَ: 

ةَ وَلتُِكَب ِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَ )  (دَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلتُِكْمِدلُوا الْعِدَّ
[، وَمَِ  الْمَدعْلُومِ أَنَّ الْعِصْيَانَ بَ عْدَ الطَّاعَةِ ليَْسَ مَِ  الشُّكْرِ 185]البقرة:

ََلَّ وَعَلَا، بَلْ حَقِيقَةُ الشُّكْرِ: أَنْ يَ عْمَدلَ الْعَبْدُ طاَعَةً لِله  للِْمُدوَفِّقِ للِطَّاعَةِ 
اعْمَدلُوا آلَ دَاوُودَ ) شُكْرَ الِله، وَقَدْ قاَلَ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَ: مُحَقِّقًا بِطاَعَتِهِ للهِ 

 [.13]سبأ:  (شُكْراً
 

وَهَاهُنَا مَثلٌ عَظِيمٌ يََْدُرُ الِإشَارَةُ إلِيَْهِ وَالت َّنْبِيهُ عَلَيْهِ؛ أرَأَيَْ تُمْ لَوْ أَنَّ امْرأَةًَ كَانَتْ 
أَخَذَتْ شَوْراً كَامِلًا تُ بِْمُِ غَزْلََاَ وَتَُْكِمُدهُ وَتُ تْقِنُهُ، فَ لَمدَّا تَُْسُِ  الْغَزْلَ وَتُ تْقِنُهُ، فَ 
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قُضُهُ بَ عْدَ إِحْكَامِهِ كَيْفَ  ا عَادَتْ إِلَ غَزْلَِاَ تَ ن ْ دًّ أَكْمَدلَتْ شَوْراً نَصَبًا وَتَ عَبًا وََِ
وَا؟! وَمَاذَا يَ تَحَدَّثُ النَّاُ  عَْ   حَالَِاَ؟! فإَِن َّوَا حَالٌ بئَِيسَةٌ يَ قُولُ الْقَائلُِونَ عَن ْ

مُفَارقَِةٌ للِْعَقْلِ وَالِْْكْمَدةِ، وَقَدْ قاَلَ رَب ُّنَا سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَ مُنَب ِّوًا لَِذََا الَأمْرِ 
[. 92]النحل: (وَلَا تَكُونوُا كَالَّتِِ نَ قَضَتْ غَزْلََاَ مِْ  بَ عْدِ قُ وَّةٍ أنَْكَاثاً)عِبَادَهُ: 

بَ لَتْ نَ فْسُهُ عَلَى الطَّاعَةِ، وَتََرََّنَتْ فإَِذَ  ََلَّ وَعَلَا، وَأقَ ْ ا وُفِّقَ الْعَبْدُ لِطاَعَةِ الِله 
عَلَى الْعِبَادَةِ، وَراَضَتْ للِطَّاعَةِ، وَلانََتْ بَ عْدَ انْفِلَاتِِاَ؛ لَا يلَِيقُ بَِِالِ عَبْدٍ وَف َّقَهُ 

رَمَ، وَأَنْ يَ تَحَوَّلَ إِلَ حَالَةٍ يَ عْلَمُ مِْ  الُله لِذَلِكَ أَنْ يَ ن ْقُضَ هَذَا الْمدُ  حْكَمَ الْمُدب ْ
 نَ فْسِهِ أنَ َّوَا لاَ تُ رْضِي ربََّهُ تَ باَرَكَ وَتَ عَالَ.

 
فاَت َّقُوا الَله رَبَّكُمْ، وَاشْكُرُوه عَلَى تََاَمِ فَ رْضِكُمْ، وَلَازمُِوُا العَمَدلَ الصَّالِحَ 

إِنَّ الَله )مُدوا عَلَى نبَِيِّكُم كَمَدا أمََركَُمْ بِذَلِكَ رَبُّكُمْ، فَ قَالَ: دَهْركَُمْ. وَصَلُّوا وَسَلِّ 
 (وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِِّ ياَ أيَ ُّوَا الَّذِيَ  آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُدوا تَسْلِيمًدا

مَْ  صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً »صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  [، وَقاَلَ 56]الأحزاب: 
 ]رَوَاهُ مُسْلِم[.« وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِِاَ عَشْراً

 


